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 وكراتور طالبان

ن مجمع نيقية ومفهوم كالفن  بي 

 الكاتب : بيتر وديع

 
 
  مةالمقد

 مصطلح 
ّ
ا من أبرز الألقاب المسي (Pantokrator) وكراتورطالبانيُعد

ً
  انيّةواحد

 
ي شك

ي الت 
لت الوعي اللاهوت 

ي الليتورجيا الأرثوذكسيّ ف ؛والكنسي عبر العصور 
 
ي هذا اللقب، الذي يظهر بوضوح ف

 
ة، لا النصوص الكتابيّ ة وف

 لاهوتي  
ً
ي مجرد تعببر لغوي بل يحمل ثقلا

 
ل ف ا يرتبط بمفهوم سلطان المسيح وربوبيته على كل يُخب  

ً
ا عميق

 الخليقة. 

ي عام والآن ونحن 
 
عام  1700تحتفل الكنيسة الجامعة، بمختلف طوائفها ومذاهبها، بمرور  2025ف

ي الأول )
ي الذي 325على انعقاد مجمع نيقية المسكوت 

ي إطار هذا الاحتفال التاريخ 
 
ي هذا المقال ف

م(. ويأت 

 . ي صياغة الإيمان المسيخي
 
ل علامة فارقة ف

ّ
، بل و شك ي

العودة إلى نيقية اليوم ليست مجرد استذكار للماض 

ي حاض  الكنيسة ورسالتها. 
 
كة ف ا استدعاء لروح الوحدة والشهادة المشب 

ً
 هي أيض

ي مواجهة الأريوسيّ م( قد 325وإذا كان مجمع نيقية )
 
ة، فإن مفهوم رسم معالم الإيمان القويم ف

ا  . جد فيه أرضية صلبة لفهم سيادة المسيحنوكراتور طالبان
ً
ي المصلح  أن ومع مرور السنوات نجد أيض

اللاهوت 

ي القرن السادس عشر الشهبر 
 
م جون كالفن ف

ّ
ي ضوء  وكراتور طالبانة أعادت إبراز معت  رؤية إصلاحيّ قد

 
ف

 1ة. سلطان كلمة الله وعنايته الإلهيّ 

                                                           
1 John Anthony McGuckin, The Orthodox Church: An Introduction to Its History, Doctrine, and Spiritual Culture 
(Malden, MA: Blackwell, 2008), 114. 
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هذه المقالة مصطلح البانطوكراتور من خلال أربعة محاور. الأول: المعت    -عزيز القارئ  –وستتناول 

ا بسياق مجمع نيقية(، الثالث: المعت  
ً
: المعت  النيقوي )أي ارتباط ي

ّ للمصطلح، الثات  ي
اللغوي واللاهوت 

ي فكر 
 
ي  الإصلاحي ولاسيما ف

 
ولاهوت جون كالفن، والرابع: التطبيقات العمليّة لهذا المفهوم، حت  لا نكون ف

. ودعونا نبدأ بالمحور الأول.   اب مع الوقاع العملىي اليومي
 اغب 

    المحور الأول: ما هو المعنن اللغوي   
ر
  ؟وكراتور طالبانلمصطلح  واللاهوت

ي البداية أريد أن أوضح أن م
 
وهو مركب  ،παντοκράτωρ  ةاليونانيّ اللغة  مشتق من  وكراتور طالبانصطلح ف

: من كلمتير   : " أو "الجميع"الكلبمعت  " παντός ؛ الكلمة الأولى هي بمعت    κράτος. والكلمة الثانية هي

،و ". السلطان"القدرة" أو "القوة" أو " إلى  وكراتور طالبانشبر يُ  نجد أنه  ا عندما نضم الجزئير  معً  ب  هذا المعت 

ي الكل" أو "
 
م ف

ّ
ي سفر الرؤيا  هذا  ". وقد ورد ضابط الكل"المتحك

 
ي العهد الجديد خاصة ف

 
 : 4؛ 8 : 1اللقب ف

ي فاندايك إلى "6 : 19؛ 8
ي ترجمة البستات 

 
رجم ف

ُ
ء، وت  

 2". القادر على كل ش 

ز لقب البانيّةلاهوتوبالنسبة للناحية ال  وكراتور ط، يُبر
ً
ي الدراسا ا عدةأبعاد

 
ي هنا  تف

اللاهوتيّة، ولكنت 

، بُعد السيادة الإلهيّ  :هما بُعدين أساسيير  أريد أن أبرز 
ً
ي أولً

 
ا ف

ً
ة، حيث يُعلن أن المسيح ليس إلهًا محدود

مجال ضيق أو مختص بجماعة معينة، بل هو رب الكل الذي يحكم الزمن والمكان والخليقة جمعاء. ثانيًا، 

ة، بل هي سيادة محبة تحفظ المسيح ليست سيادة طاغية أو ديكتاتوريّ ة، أي أن سيادة بُعد العناية الإلهيّ 

 3ة. الخليقة وتقود التاري    خ نحو مقاصد الله الخلاصيّ 

                                                           
 .130–129(، 2021، ى)القاهرة: مطابع صحار معجم المصطلحات الكنسيةأثناسيوس المقاري،  2

3 Kallistos Ware, The Orthodox Way, rev. ed. (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1995), 28. 
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ة للمسيح البا ي التقليد المسيخي المبكر بالأيقونة الشهبر
 
حيث  ؛وكراتور نطكما ارتبط هذا اللقب ف

 
ّ
ا بالكتاب المقد

ً
ر الرب ممسك كةيُصوَّ ي دلالة مزدوجة: إعلان كلمته وحكمته، وبسط س ورافعًا يده بالبر

 
، ف

القوة والمحبة،  من ة على وحدة صفات المسيحوكراتور علامة حيّ طنعمته وسلطانه. وبذلك، أصبح البان

 .الحق والنعمة، الدينونة والخلاص

: كيف نفهم البان  
ن
  إطار مجمع نيقيةطالمحور الثات

ن
  ؟وكراتور ف

ا بمجمع نيقية ) وكراتور طارتبط مفهوم البان
ً
ا وثيق

ً
ي هذا السياق م(، حيث كان الصراع الأساسي 325ارتباط

 
ف

للآب  مولود غبر مخلوق" و"مساو  "ة، أم كما زعمت الأريوسيّ   "مخلوق"يدور حول هوية المسيح، وهل هو 

ر لقب البان
ّ
ي الجوهر" كما أعلن قانون الإيمان. لقد وف

 
د أن المسيح لا ة تؤكة ولاهوتيّ ة كتابيّ وكراتور أرضيّ طف

ي السلطان المطلق على الخليقة والتاري    خ.  لآبيمكن أن يكون أقل من ا
 
 4نفسه، لأنه يشارك الآب ف

، أحد أبرز المدافعير  عن الإيمان النيقاوي، على أن المسيح البان وكراتور طأضّ أثناسيوس الرسولىي

ه لم  هو ضابط الكل، ليس بمعت  قوة مفوّضة من الآب، بل باعتباره الكلمة ء وبغبر ي
، "به كان كل سر الأزلىي

ء مما كان" )يو  ي
ي أو (. فلو لم يكن الابن إلهًا حقيقي  3 : 1 حنا يكن سر

ما أمكنه أن يحمل هذا السلطان الكوت 
َ
ا، ل

 5يهب الخلاص للعالم. 

ي صياغة قانون الإيمان النيقاوي، حيث ورد: "إله من إله، نور من طكما انعكس مفهوم البان
 
وكراتور ف

ء." إن هذه العبارات نور،  ي
ي الجوهر، الذي به كان كل سر

 
إله حق من إله حق، مولود غبر مخلوق، مساو  للآب ف

ي يعبرّ عنها لقب البانتعكس بوضوح أن السيادة الكونيّ 
ا رمزي  طة الت 

ً
اف وكراتور ليست مجاز ا، بل هي اعب 

                                                           
4 Kelly, J. N. D. Early Christian Doctrines. 5th ed. London: Bloomsbury Academic, 2014. Accessed August 28, 2025. 
https://doi.org/10.5040/9781474213233?locatt=label:secondary_bloomsburyCollections.  
5 Khaled Anatolios, Athanasius: The Coherence of His Thought (London: Routledge, 1998), 67–69.  

https://doi.org/10.5040/9781474213233?locatt=label:secondary_bloomsburyCollections
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ّ  وكراتور طمن هنا، أصبح البان .لوهية الابن وعمله الخلاضي أب ي ّ  ليس مجرد لقب كتاتر ي ، بل حجر أو ليتورحر

ي العقيدة المسيحيّ 
 
ل زاوية ف ة، يربط بير  لاهوت المسيح وسلطانه على التاري    خ، ويضمن أن الإيمان لا يُخب  

ي صورة أخلاقيّ 
 
ي عبادة اللهة أو تعليميّ ف

 
 6المتجسد، رب الكل وضابط الكل.  ة بل ف

 ؟جون كالفن المُصلح راتور بلاهوتوكطالمحور الثالث: ما ه  علاقة مفهوم البان

، نجد أن مفهوم البان ي القرن السادس عشر
 
ي القرن الرابع إلى الإصلاح ف

 
وكراتور طحير  ننتقل من أجواء نيقية ف

 اتلم يختفِ، بل 
ً
ا جديدة

ً
ي فكر  خذ أبعاد

 
ي المُصلح ف

ي كتابه اللاهوت 
 
ز كالفن ف

ّ
الدين  أسسجون كالفن. لقد رك

ا للصدفة بل  إذ  ؛المسيخي على سيادة الله المطلقة
ً
ك شيئ ء"، لا يب  ي

ي كل سر
 
أعلن أن الله هو "المتحكم ف

ي كل تفاصيل التاري    خ والخليقة. 
 
يتناغم بوضوح مع  الإصلاحي  المفهوم نا نرى بوضوح أن هذا هو  7يعمل ف

 ."ك  "ضابط الكلالنيقوي   وكراتور طمعت  البان

. فالمسيح  يؤكد كالفن أن هذه ي بعدها الخلاضي
 
ا ف

ً
، بل أيض ي

ي بعدها الكوت 
 
فهم فقط ف

ُ
السيادة لا ت

هو رأس الكنيسة، الذي يقودها بعنايته، ويضبط حياتها بكلمته وروحه. بهذا، يربط كالفن بير  لقب 

ي العناية الإلهيّ النيقوي وكراتور طالبان
 
ي يرى فيها ضمانة  (Providentia Dei)  ةوبير  عقيدته ف

لحياة الت 

ه ء إلا بسماح الله وتدببر ي
، إذ لا يحدث سر كما يرفض كالفن أي تصور يجعل الله متفرجًا على .  المؤمنير 

ة  بحسب فهمه -وكراتور طالتاري    خ. فالبان هو الإله الخي الفاعل الذي  -حت  ولو لم يستخدم المصطلح مباشر

ي قلوب البشر لتحقيق مقاصده ا
 
لخلاصية. وهنا يظهر البعد الإصلاحي يسود على الملوك والأمم، ويعمل ف

                                                           
6 Kallistos Ware, Ibid. 

ا، ترجمة أديب عوض، وليد هرموش، فيكتور مكاري، جأسس الدين المسيح  يوحنا كالفن،  7 وت: دار منهل الحياة،  1، تقديم وتحرير جورج صبر )ببر
2017 ،)193-195 . 
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ي الوقت نفسه مصدر راحة وتعزية للمؤمن، ومصدر خوف ورهبة 
 
لهذا المفهوم: السيادة المطلقة لله هي ف

يّ  ي أن لا قوة بشر
 8ة تستطيع أن تخرج عن سلطان المسيح. ة أو أرضيّ للخطاة، لأنها تعت 

ريقة لاهوتيّة عبقريّة وإن لم يستخدم بط وكراتور النيقاويطوبذلك، يستعيد كالفن مفهوم البان

س بجديّة، نراه ،المصطلح بشكل واضح وضي    ح
ّ
ي وكالفن يتمسك بالكتاب المقد  ولكن لأن المفهوم كتاتر

ي إطار جدلىي مع قضايا عصرهيُ 
 
ة، القضاء والقدر، وضبط الكنيسة تحت ة الإنسانيّ : الحريّ مثل عيد صياغته ف

 .كلمة الله

  ؟وكراتور طة اليوم لمفهوم البانالتطبيقات العملي  المحور الرابع: ما ه  

ة، بل له تأثبر عملىي مباشر على حياة ة تاريخيّ وكراتور ليس مجرد قضية لاهوتيّ طإن استيعاب مفهوم البان

، يُ  . الكنيسة والمؤمنير  اليوم
ً
فإذا كان المسيح هو ضابط  ،نظرة المؤمن للعالمعيد هذا المفهوم تشكيل أولً

، بل يسبر نحو قصد إلهي الكل، فهذا ي ي أن التاري    خ ليس فوض 
الرؤية تمنح المؤمن رجاءً وثقة هي هذه  ،عت 

 9. مضطرب ومتألموسط عالم 

ا بالكتاب ورافعًا فالمسيح الذي يُصوّ  ،العبادة والخشوعوكراتور لروح طثانيًا، يؤسس البان
ً
ر ممسك

كة، هو نفسه الذي يقود الكنيسة اليوم بكلمته  وهذا يدعو المؤمن إلى عبادة تمتلىئ بالرهبة  ،وروحهيده بالبر

ي آنٍ واحد. 
 
   10والفرح ف

                                                           
 .196-195المرجع السابق. 8

9 N. T. Wright, Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church (New York: 
HarperOne, 2008), 92–94. 
10 Kallistos Ware, Ibid, 45. 
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ا، يقدم البان
ً
ة أو  العناية الإلهيةا لمفهوم وكراتور أساسًا عملي  طثالث ي حياة المؤمن. فلا أحداث صغبر

 
ف

ي أوقات الألم أو الشك 
 
ة تقع خارج سيادة المسيح، مما يمنح راحة داخلية عميقة، خاصة ف أو كببر

 11الاضطراب. 

ا 
ً
عد اجتماع  رابعًا، للمفهوم أيض

ُ
وضابط التاري    خ،  ،الملوكالكل، وملك فإذا كان المسيح هو رب  ،ب

أن  بل عليها أو الخضوع المطلق لها،  السائدة ةالزمنيّ  لقيم المجتمعيةفإن الكنيسة مدعوة إلى رفض تأليه ا

ي المجتمع لقيم الحق تتعامل بعها بشكل نقدي، و 
 
 12والعدل والسلام. تشهد ف

ا، يظهر البان ً هل نعيش تحت سيادة المسيح ؛ أمام الفرد والكنيسة معًا  يًا تحدباعتباره وكراتور طأخبر

اف بأن المسيح هو الباة اليوميّ العمليّ  ك حياتنا تتوزع بير  قوى متناقضة؟ إن الاعب 
ي  وكراتور نطة؟ أم نب 

يعت 

ب الإصلاح "المسيح وحده" أن حياتنا كلها، فكرًا وممارسة، يجب أن تنقاد له وحده
ُ
 ، وهذا هو ل

 الخاتمة 

ي هذا المقال، بأنه  وكراتور طتتبع مفهوم البان -عزيزي القارئ  -يُظهر 
 
كيف ارتبط عبر التاري    خ بصميم الإيمان ف

 ّ ي أكدت ألوهية الابن،  المسيخي
كالفن الذي أبرز سيادة الإصلاح على يد جون  إلى فكر من صياغات نيقية الت 

 إلى التحديات العمليّ 
ً
، كنسية  ةهذا اللقب لا يُعبرّ عن مجرّد صفة ليتورجيّ فة المعاضة. الله وعنايته، وصولً

وكراتور هو ضابط طبل عن إعلان جوهري لهوية المسيح وربوبيته على الخليقة والتاري    خ. إن المسيح البان

. لذلك، يبق  هذا المفهوم دعوة دائمة الكل، الذ ، ويواجه قوى الشر ي يقود الكنيسة، ويعزي المؤمنير 

ي عالم يحتاج إلى نور سيادة المسيح الخي 
 
  .للعبادة، للرجاء، وللشهادة ف

                                                           
11 Timothy Keller, Walking with God through Pain and Suffering (New York: Penguin, 2013), 56–57. 
12 Miroslav Volf, A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good (Grand Rapids: Brazos 
Press, 2011), 102–104. 
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ي المُلهم لينتقل إلى حياتك لذا 
 عزيز القارئ أن تمتلىئ من هذا المفهوم اللاهوت 

َ
ي لك أصلىي من كل قلتر

 "رب  الروحيّة ال
َ
لِ".  ا عمليّة، ويكون المسيح بالنسبة لك

ُ
 على الك
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